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 يـــقـــدم

 

  ةالبر طريق الجن
  محمد حسان :لفضيلة الشيخ 

http://www.way2allah.com/modules.php?name=Khotab&op=Detailes&khid=26917 :رابـط الــمادة 

من سيئات نفسنا وأباالله تعالى من شرور  ونعوذ، الله نحمده ونستعينه ونستهديه  إن الحمد،  السلام عليكم ورحمه االله وبركاته
شهد أن سيدنا أو، له إلا االله وحده لا شريك له إوأشهد أن لا  ، فلا هادى له  مضل له ومن يضلللا االله ف همن يهدأعمالنا 
 عبده ورسوله  اًمحمد

 ١٠٢:  آل عمران "مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم"
وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا االله الذي  ي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهايا أيها الناس اتقوا ربكم الذ"

  ١ : النساء "إن االله كان عليكم رقيباً تساءلون به والأرحام
فوزاً  فازقولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع االله ورسوله فقد  يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا"

 ٧١: ٧٠لأحزاب ا "ًعظيما
 ةمور محدثاا وكل محدثصدق الحديث كتاب االله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى االله عليه وسلم وشر الأأن إف ما بعدأ

، ت خوات الفاضلايتها الأأخيار وخوة الأيها الأأ ما بعد فحياكم االله جميعاًأثم ...فى النار ةوكل ضلال ةضلال ةوكل بدع ةبدع
ن أل االله جل وعلا الذى جمعنا فى هذا البيت المبارك على طاعته أسأو،  من الجنة مترلاً وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعاً

 نه ولى ذلك ومولاهإفى جنته ودار مقامته  ةمع سيد الدعا ةخريجمعنا فى الآ
وكعادتى حتى لا ينسحب بساط ، اليوم المبارك  حبتى فى االله البر طريق الجنة هذا هو عنوان لقاءنا مع حضراتكم فى هذاأ

فى هذا الموضوع الرقيق الرقراق فى العناصر  ركز الحديث مع حضراتكم تركيزاًأفسوف ، قدامنا أمن تحت  الوقت سريعاً
  :ةالتالي
 كيف نحقق البر : وأخيرا ...البر لا ينقطع  : ثالثا...والصالحين  الأنبياءالبر فى حياة : ثانيا ... فضل البر: ولا أ

  ن يجعلنا من الأبرار إنه ولى ذلك والقادر عليهأفأعيرونى القلوب والأسماع واالله أسأل 
 مع فقد البرحال الأمه 

  حبتى فى االلهأ
        ةــرهيبال ةيجتاحها الطوفان طوفان المؤامر                                  ةكئيب ةوهى لعمر االله بائس ةمتنا حال عجيبأحال 

  ةــضمن خطتهم رحيب وسيحفرون لها قبوراً                                      ةــالمصيب فى ان كى يغرقوهوويخطط المتأمر
        ةخشيب ثواباًأ ى غداًـقصوسيلبس الأ                                        ةهل للأرض السليبقالوا السلام قلت يعود الأ

  ةست هذه الخطط المريبئوب ذاًإسلامهم                                    فبئس ةـذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبإف
،  رض تحتل ووطن يباعأو ةبعد مؤامر ةومؤامر، عراض تنتهك ومقدسات تدنس أو، شلاء تمزق أدماء تسفك و...ليم أواقع 

رض والسماء ومن سنة طالما شخصنا هذا الداء وطالما حددنا له الدواء من كتاب رب الأ، واقع ما غاب عنى وما غبت عنه 
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ذى ربما يتصور حدثكم اليوم فى هذا الموضوع الأومع ذلك فأنا ، واقع لا نجهله ما غاب عنا وما غبنا عنه ، نبياء مام الأإصفوة و
صحاب المصطفى صلى االله أمن  ةكلا كلا لقد تخلف ثلاث... ليم الذى نحياه ننا بحديثنا فى البر نتنكر لهذا الواقع الأأن البعض الآ

من االله إلا  ألا ملجأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا غزوة تبوك فضاقت عليهم الأ ةعليه وسلم عن غزوة واحد
  فما الظن إن تخلفنا عن منهج االله وعن منهج رسول االله صلى االله عليه وسلم ،  ةتخلفوا عن غزوة واحدإليه رد أن 
 ةفاحص ةلو نظرت نظر ؟ من الأبرار إلا من رحم العزيز الغفار ةمكيف يغير االله هذا الواقع وقد خلت الأ ةرسأنا أتساءل بح

ليه الحال فكيف إار صبدل الدمع على ما  ماًدلبكيت  تونظرت ودقق ،مدققة لواقع كثير من المسلمين من الشباب والفتيات 
   ؟ كيف ترفع النقمة ؟ تتترل الرحمة

من  كيف يرفع االله البلاء وأنت ترى صورة مؤلمة من صور العقوق ولا ترى البر المشرق الذي جعله االله تبارك وتعالى سبباً
علمه أللحديث اليوم عن هذا الموضوع الجليل مع ما  سببان دفعانى ؟ لآخرةأسباب السعادة والنجاة والفلاح والفوز في الدنيا وا

 أليموتعلمونه من واقع 
 فضل البر : أولاً

ننى تعلمت منه البر أبر رسوله ننا على مأشهد االله وأن ن ويجلس بين يدى الآحبابنا يصلى معنا الآأخ من أ : ولالسبب الأ
شهر ليست أقد توفى من  واسع ةًن يرحمه رحمأل االله أسأباه أن أكون البر لوالدته مع كيف ي ؟ بيهتعلمت منه كيف يكون البر لأ

ننى شعرت ألدرجة  ، وطالما هاتفنى واتصل على وحدثنى عن والده بداًأبن البار ينسى والده رى هذا الإأومع ذلك لا ،  ةطويل
  ن يرحمه أل االله أسأ، واالله بالخجل والتقصير مع والدى 

بحب االله جل وعلا وبحب رسول االله صلى االله عليه وسلم  لى قلب حى امتلأإلا إفاضل لا تحتاج فقط يها الأأم فصلة الرح
 سباب وبمعرفة قدر الوالدين هذا سبب من الأ

رزقه ، باءنا الكرام قد تجاوز الخامسة والسبعين من عمره آسابيع الماضية من والد من الأ رسالة مؤثرة وصلتنى فى : السبب الثانى
هذا الوالد الذى سطر الرسالة بدموعه بل واالله بدمه  لىّإِيبكى ، مكاناً اجتماعياً مرموقاً  نن يحتلواالله سبعة من الأولاد كلهم الآ

  ليه راجعون إنا إنا الله وإو! ل عنه لا من الذكور ولا من البنات أفلم يعد واحد منهم يس عقوق أولاده جميعاً يشكوا إلىّ...
ن أتريد  ، ن يكشف االله همكأنت تريد أ، نت تريد سعة الرزق أ، نت تبحث عن السعادة أ... ةيتها المسلمأ ... ميها المسلأ

نت فى أمام عينيك وبين يديك وأن الطريق أذا علمت إن فى سبيل االله ستعجب ن يجاهد الآأبل كل منا يريد ، ربك كيفرج االله 
  ! ةغفل

نك لم تحقق البر هيهات هيهات ألى رضوان العزيز الغفار مع إنهار قد وصلت ن قمت الليل وصمت الإنك أيا من تظن 
على هذا العقوق  ما دمت عاكفاً،  ولا نفلاً لا يقبل االله منك فرضاً ، ولا عدلاً لا يقبل االله منك صرفاً...هيهات هيهات ....
فما من نبى ، مر بتوحيده سبحانه وبعبادته أول ما أمر أما دمت لم تحقق البر بوالديك اسمع لقول ربك جل جلاله الذى ، سود الأ

وقرن ، لى عبادة االله وحده بلا منازع ولا شريك إلى توحيد االله جل وعلا وإول ما دعاهم أ...لا ودعا قومه إبعثه االله ولا رسول 
أَلاَّ تعبدواْ  وقَضى ربك" قال تعالىن آتدبر معى القر، لى الوالدين إحسان بالبر وبالإالأمر قرن به ، وعبادته  همر بتوحيداالله الأ

 *أُف ولاَ تنهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِيماً يبلُغن عندك الْكبر أَحدهما أَو كلاَهما فَلاَ تقُل لَّهما إِلاَّ إِياه وبِالْوالدينِ إِحساناً إِما
                                                                                                      ٢٣:الإسراء "صغيراً ناح الذُّلِّ من الرحمة وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِيج واخفض لَهما
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 ٣٦: النساء" إِحساناً شيئاً وبِالْوالدينِ واعبدواْ اللّه ولاَ تشرِكُواْ بِه" وقال جل وعلا
  ٨٣ :البقرة "وبِالْوالدينِ إِحسانا أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لاَ تعبدونَ إِلاَّ اللّه وإِذْ" وتوحيده وقال جل وعلا تهمر بعبادبعد الأ

ولى قال لا بقرينتها الأإ ةاالله واحد قبلبثلاث لا ي ةيات نزلت مقرونآث ثلا : عنهمالقد قال بن عباس رضى االله بل  ةيات كثيرآ
 " وأَقيمواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ"ةطاع االله ولم يطع الرسول لم يقبل منه الثانيأفمن  ٥٩:النساء  "أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ"تعالى
فمن شكر الله ولم يشكر  ١٤ :لقمان "أَن اشكُر لي ولوالديك"ةت الزكاة لم يقبل منه الثالثأيقام الصلاة ولم أفمن  ١١٠ :البقرة

حمد فى أالذى رواه  لى الجنة اسمع لقول النبى صلى االله عليه وسلم كما فى الحديثإالبر طريقك  يها الحبيبأ، لوالديه لم يقبل منه
يحصح مسنده والنسائى فى سننه وغيرهما بسند 

صلى االله عليه  سمع النبى "ءةفسمعت قرا"يا ؤى فى الرأ "رأيت الجنة" وفى لفظ "دخلت الجنة": نه صلى االله عليه وسلم قال أ
وهو من أهل بيعة  "بن النعمان ةحارس:"فقيل  "؟ من هذا":القرءان فى الجنة فقال النبى صلى االله عليه وسلم  أصوت يقر وسلم

بر الناس بأمه أوكان  "البر كذلكم...كذلكم البر ...كذلكم البر "قال  ؟ نبي عليه الصلاة والسلامالرضوان اسمع ماذا قال ال
 بر الناس بأمهأقراءته للقرءان في الجنة لأنه كان  صلى االله عليه وسلم سمع النبي ، أوصلته هذه الطاعة إلى هذه المكانة

 ل وهان والتصق بالترابذأي  "نفهأرغم "لى االله عليه وسلم قالص نهأ صحيح مسلم من حديث أبى هريرة رضي االله عنه فىبل 
 ...نفهأرغم ...نفه أرغم "سلوب بليغ فيه دعاء على مجهول بالذلة والخسران أبيان نبوى ب "نفهأرغم ...نفه أرغم ...نفه أرغم "

درك والديه عن أمن  الجنةثم لم يدخل  و كلاهماأحدهما أدرك والديه عند الكبر أمن " قال "؟من يا رسول االله :"قيل  "نفهأرغم 
فى  طمغبون من فر ةفبين يديك ورب الكعبة تجارة رابح "ثم لم يدخل الجنة" الوالدان معاً "و كلاهماأو والده أحدهما والد أالكبر 

فى البر  ةحسان بل والمبالغإا تجارة الإ، إا تجارة لم تبور ولن تبور ، خرة من ضيع رأس ماله هذا خسران فى الدنيا والآ، رأسمالها 
بل ...سباب السعة فى الرزق أعظم أعلم بأن من إ...يا من تبحث عن الرزق بأى سبيل ،  ةويسر ةيا من تجرى يمن، مع الوالدين 

  ن تكون باراً بوالديكأسباب البركة فى العمر أعظم أومن 
   البر وطول العمر

 تدبروا كلام النبى "ن يبسط له فى رزقهأحب أمن "عليه وسلم قال  ن النبى صلى االلهأ نسأروى البخارى ومسلم من حديث 
 "ثره فليصل رحمةأن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى أحب أمن " صلى االله عليه وسلم

ولادك أتك وأن تشترى من هذا الطعام قبل شرائك لامرأ تهل فكرولادك ألبيتك لامرأتك و جميلاً نت تشترى طعاماًأخى وأ
لوان الفاكهة وهو يعبر الطريق أن من يخفى الطعام ومن المسلمين الآ ؟ ن تطعم منه والدك ووالدتكأتشترى منه و نأ تهل فكر
  لا بااللهإمه ولا حول ولا قوة أو أبوه أو رائحة الفاكهة أولاده حتى لا يشم رائحة الطعام أته وألامر

ن أهل فكرت  ؟ حب ما تلبسأكسوا والديك من ن تأهل فكرت فى  ؟ كلأحب ما تأفى أن تطعم والديك من  تهل فكر
سعة الرزق ثمرة  ؟ حسان بلا تفصيللى الوالدين فى كل ميدان من ميادين الإإهل تحسن  ؟ حب ما تسمعهأتسمع والديك من 

، زق لا لا حب الناس لك ر...فقط  واعلم بأن الرزق ليس مالاً، بركة العمر ثمرة حلوة لبرك بوالديك ، حلوة لبرك بوالديك 
، السمعة الطيبة رزق ، بن البار الصالح رزق الإ ، الزوجة الصالحة رزق، رض رزق القبول الذى وضعه االله فى وجهك فى الأ

  كلها أرزاق.... العلم رزق ، الحلم رزق ، رزقصلى االله عليه وسلم حب النبى ، يمان رزق الإ، العمل الصالح رزق 
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لا تحد عن هذا  ... فالزمه، عمال البر والطاعات ها هو السبيل بين يديك أل ومن ن يوسع االله رزقك من الماأيا من أردت 
ن االله عز وجل سيطيل أهل معنى ذلك ، جلك وعمرك أثم يبارك االله بالبر ، نه طريق الإحسان إ، إنه طريق البر  بداًأرب دال

فَإِذَا جاء أَجلُهم لاَ يستأْخرونَ ساعةً ولاَ " قوله تعالىذا بإفما قولك ، لا مانع  ؟ بوالدي ن كنت باراًإسبيل الحقيقة  علىعمرى 
  ؟ن وكيف تجمع بين هذا وبين قولك الآ ٦١:النحل "يستقْدمونَ

  :هل العلم وفى ذلك قولانأقال 
 ير عمرك ولو كان قصيراًصيف، تكون بتوفيق االله له بعمل الطاعات ، ن البركة فى العمر تكون بتوفيق االله للبار بوالديه أ :ول الأ

يموت بعد مائة سنة ورصيده ؟  مدادهأماده وعظمت آوكم من عمر قلت ؟ مداده أماده وقلت آفكم من عمر طالت  ، مباركاً
فيأتى يوم القيامة ، كل مال هذا أوزار والسيئات ظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وعليه من الأ! عند االله صفر بدون رصيد 

خذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه فطرح على أذا ما فنيت حسناته إحتى ، حسناته وهذا من حسناته  فيأخذ هذا من
  وجهه فى النار 

ن معاذ بن جبل رضى االله عنه قد أهل تعلمون  ، رجل يموت فى ريعان شبابه يموت فى الثلاثين من عمره مكانته عند االله عالية و
فى هذه السنوات القليلة  ةيام هذه السيرة العطروقد سطر على جبين الزمان وصفحات الأ توفى فى الثالثة والثلاثين من عمره

ومع  لا خمسين عاماًإ ةلف سنأنا وعليه الصلاة والسلام قد مكث فى الدعوة فقط بين نبى االله نوح على نأهل تعلمون  ؟ الماضية
الثالثة والستين من عمره ومع ذلك هدى االله عز وجل به  والمصطفى صلى االله عليه وسلم مات فى، لا قليل إمن معه آذلك ما 

ماده آفكم من عمر طالت ، كلها فى ميزان المصطفى يوم القيامة  ةمفالأ، مة تتكاثر ومازالت الأ، وعلى يديه ملايين البشر 
بعد ذلك الذين نه عمر الصالحين إ...نه عمر الحبيب المصطفى إ، مداده أماده وعظمت آمداده وكم من عمر قلت أوقلت 

 لى الطاعات لعمارة هذه الساعاتإعمار بتوفيقهم رب رسول االله يبارك االله لهم الأديسيرون على 
   ٣٩:الرعد  "اللّه ما يشاءُ ويثْبِت وعنده أُم الْكتابِ يمحو" يقول فى كتابه قالوا بأن االله جل وعلا :القول الثانى

بالنسبة لعلم االله  أما، ثبت أن شاء االله إن شاء االله عز وجل محى وإعمار علم الملك الموكل من االله بالأثبات بالنسبة لالإو فالمحو
فإذا "بين قول االله جل وعلا  ةفلا تعارض البت، فاالله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون ، نه لا يتغير ولا يتبدل إجل وعلا ف

 :الرعد" م الكتابأيمحوا االله ما يشاء ويثبت وعنده "وبين قوله ٦١:النحل "مونولا يستقد جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعةً
٣٩  
 كــرج كربــرك يفـب

ن من منا الآ، البر سبب لتفريج الهم والغم والكرب ، يها البار أعمار البر سبب لبركة الأ، حبة سبب لسعة الرزق يها الأأفالبر 
ن تعلم علم اليقين أحزانه فعليك أكل له ، ــه لامـآكل له ، كل له همومه  ...حدألا ؟ سه أوفوق رفى قلبه  لا يحمل هموماً

  ن يكشف رب العالمين همك ها هو الطريق أن يفرج رب العالمين كربك وأردت أذا إ
وعاهد ، يدى قبل الأيدى وقبل الرأس رجل قبل الألى والديك فقبل الأإاذهب ، من اليوم  ةول خطوأهيا تحرك واخطوا عليه 

قف بين يدى والدك وبين يدى ، ن تقف بين يدى والدك كوقفة العبد الذليل بين يدى سيده بل وزيادة أن االله جل وعلا من الآ
ففى  لقول الصادق صلى االله عليه وسلم عاسم، نعم وزيادة ؟ وزيادة ... مك وقفة العبد الذليل الخاضع بين يدى سيدهأ
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صخرة من الجبل  تردلى غار فانحإواهم المبيت آانطلق ثلاث نفر ممن كان قبلكم حتى  :" قال ن عمرالصحيحين من حديث ب
   "عليهم الغار تفسد

صبح أما ذا إفدخلوا الغار ليبيتوا ليلتهم ف فوجدوا غاراً،  ةمهلك ةرقفثلاث فى سفر انطلقوا فى صحراء م:  تصور معى المشهد
 تعلى الجبل فسدأمن  ةصخرة ضخم جتتدحر... ةصخر تردانح ةوفجأ، م وقدر لى حيث شاء االله لهإالصباح انطلقوا 
نك فى هذا المكان أتصور ، تصور معى هذا المشهد ، سباب الحياة قاطبة أوالهواء بل و حجبت عنهم الماء،  عليهم الغار تماماً

لا  حينئذ ؟ من يجيبك من الخلق...نادى  ؟ من يسمعك من البشر...اصرخ ، ى لحظة من اللحظات أنت تنتظر الموت فى أو
  لا االله الذى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء إيراك ولا يسمعك 

  "عمالكمأن تدعوا االله بصالح ألا إاعلموا بأنه لا ينجيكم من هذه الصخرة ":فقالوا ، لى هذا إفاضل فطن هؤلاء الأ
هل  ؟ ن يفرج االله ا كربكأعمال الصالحة التى ترجو ن لو وقعت فى كرب هل تتذكر من الأالآ...ن سألك باالله الآأنا أخى أ

ن نك الآأهل تظن  - لى االله بالعمل الصالح مشروع إالتوسل  - نك لو توسلت ا أعمالك التى تظن أمن  اًواحد تذكر عملاً
نك أهل تظن  ؟ والكبر بشوائب النفاق ولا من شوائب العج لا شائبة فيه من شوائب الرياء ولا من صالحاً تملك وتذكر عملاً

  ليه بهإن توسلت إن يكشف به همك أن يفرج به كربك وأترجوا االله سبحانه  صالحاً ن عملاًتتذكر الآ
 شيخان كبيران بوانأنه كان لى إاللهم "لى ثمرة البر الكبرى إانظروا ،  عظم والكرامة الكبرىصاحب الباع الأ : ولقال الأ

ى أولادى ولا لمالى هلى ولا لأقدم اللبن لأأكنت لا ، تسمى غبوقاً ...قدم اللبن أيعنى كنت لا  "قبلهما مالاً أغبقوكنت لا 
أغبق  وكنت لا"قدم اللبن لوالدى أن ألا بعد إلامرأتى ولا لأولادى ولا لخدمى  قدم اللبنأكنت لا ، خدمى وعبيدى ورقيقى 

على والديه عن الموعد الذى  فتأخر،  ليجمع حطباً..تطبلى عمله ليحإانصرف  "بى طلب الشجر يوماً هلاً ولا مالاً فنئاأقبلهما 
ى فتأخرت أ "رح عليهماأفلم  فنئا بى طلب الشجر يوماً"و يقدم لهم الشراب ألى والديه ليقدم لهم الطعام إ يذهب فيه يومياً

 ، دبلى الأإانظروا  "قظهماأون أفوجدما نائمين فكرهت "! سمع إ "ماليهإفذهبت ":قال ،  اًلا متأخرإليهما إرجع أعليهما لم 
مر ولده أو فى أمر زوجته ألم يعاتب والديه فى  ...لا...لم ينهر والديه  ...لا ...لم يسب والديه، ن يوقظ والديه أمن االله  ااستحي

 ؟ فماذا يصنع، نه حمل لهم الشراب أن يوقظ والداه مع أ انما استحيإو، مر ميراث أو فى أمر مال ألم يعاتب والديه فى  ...لا...
طفالك أطعم أف...ولادك أطعم أرجع الى والديك فإخذت اللبن وذهبت أ ، أديت ما عليك ...بن الباريها الإأ جزاك االله خيراً

   خيارلا الأإرة طلى هذه القنإولا يرتقى ... ىبل...برار لا لا ليس هذا من فعل الأ...
ن الكلام أعلم أ، لى جوار والديه حتى برق الفجر إاء اللبن على يديه وظل واقفاً إنجل المبارك يحمل القدح يحمل فظل هذا الر

، ما تذوقنا حلاوة البر ...ننا ما ذقنا طعم البر ن الكثيرين لا يستوعبون مثل هذا لأأعلم يقيناً أ، شديد علينا لا يستوعبه كثير منا 
ن كثيرا من أعلم أ ، ليممن هذا الواقع النازف المر الأ - قلوب الصادقين  - بلغت فيه القلوب الحناجر نعيش عالماً مادياً جافاً 

بل ، ن لهذا الرجل البار الذى وقف طوال الليل بل ربما يهزء الكثيرون منا الآ ، ن لم يتذوقوا حلاوة هذا البرالمسلمين الآ
لا يطعم ألكنه عاهد االله جل جلاله ، ه يصرخون يبكون من شدة الجوع ولادأ "يتباغون عند قدميه ةوالصبي":والحديث يقول 

فقدم لهما غبوقهما فشربا قالا اللهم "صبح الصباح أحتى  "فظل واقفا حتى برق الفجر"،ن يطعم والديه ألا بعد إولاده أامرأته و
  خر الحديث آلى إفانفرجت الصخرة  "نى قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيهأن كنت تعلم إ
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البر ،  لآمحزان والآالغموم والأ ةزالسبب لإ، سبب لكشف الهموم  ، برار سبب لتفريج الكرباتيها الأأالبر وهذا هو الشاهد 
   لى مرضات الحق تبارك وتعالىإطريقك 

ظبت على مجالس ايا من و، لاف فى العمرة نفقت الآأيا من ، لاف للحج نفقت الآأيها الموحد يا من أيها المصلى أيها الصائم أ
هل تعلم  ، ن يرضى عنك ربك جل فى علاهأن تحقق رضوان االله أالغاية من كل هذا ، العلم يا من صمت النهار وقمت الليل 

على يدى  أو ...بيكأفى قبلة تطبعها على يدى ...فى ابتسامة عذبة ...فى كلمة حلوة ؟ مام عينيك أبين يديك و ان طريق الرضأ
   فى ملبس جميل على قدر ما تستطيع ةفى لقمة شهي ، مكأو على جبين أبيك أقبلة تطبعها على جبين فى ، مك أ

الذى رواه الطبرانى صلى االله عليه وسلم كما فى الحديث  الرسولاسمع لقول ، نه الطريق طريق البر إ، ستطعتم أفاتقوا االله ما 
 "الوالدين وسخط الرب فى سخط الوالدين ارضى الرب فى رض" والسلام بسند صحيح قال عليه الصلاة
 بر والديك وإن كانا كافرين

فيرجع ، لكن االله لم يقدر لوالديه الهداية بعد ، لتزام شرح االله صدره للإ من طلابنا لم حتى لطالب علمٍأتألم غاية الأ، ميزان دقيق 
و مع والده أه تى الحق بل وربما يتكلم مع والدنه علأليقرع بدعوى ، لى والديه ليعنف ليرفع صوته عليهما ليوبخ إالطالب 

حفرة من  انك على شفإ...رويداً رويداً ...هيهات هيهات ...نت الشقى أنا التقى وأ ، نت المبتدعأنا المتبع وأولسان حاله يقول 
  ما ن تكون باراًأليهما وإن تحسن أمك ولو كانا على الشرك والكفر فواجب عليك أا إنه والدك إ! الهلاك 

 االرب فى رض ارض ١٥:لقمان  "وصاحبهما في الدنيا معروفاً جاهداك على أَن تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَا تطعهما وإِن"
من لم  ةالكعب ول وربذمخ، مغبون ورب الكعبة من ضيعه ، أيها الحبيب هذا هو الطريق ،  الوالدين وسخط الرب فى سخطهما

ن سويا ن ننتقل الآأريد أفالحديث طويل لكنى ...طيل فى فضل البر أن أريد أولا ،  يسر عليه ومن لا يحاسب عليه هذا هو البر
 وهذا هو  افع مع النبيين والصالحينيبرار لنستنشق عبير زهرات هذا البستان العلى جناح السرعة لندخل على بستان الأ

 لبر بالوالد الكافرا...  عنصرنا الثانى
نه خليل االله إستهل الحديث عن البر بحياة من علم الدنيا كلها حلاوة البر أن أومن البر  ، نبياء والصالحينبإيجاز البر فى حياة الأ

قدم لنا براهيم لا يإن إ، صنام ويرجو لها ويدعوا لها بل تصوروا معى البر بوالد يصنع الأ، تصور معى البر بوالد كافر ، براهيم إ
ةلهصنام الآنما يقدم لنا نموذجاً فريداً من نماذج البر لوالد يصنع الأإو ...لا ...ب صالح مسلم موحد تقىمن نماذج البر لأ نموذجاً

 ! لى عبادا من دون االله جل وعلاإويدعوا الناس ! 
يا  * أَبت لم تعبد ما لَا يسمع ولَا يبصر ولَا يغنِي عنك شيئاً إِذْ قَالَ لأَبِيه يا * نبِياً واذْكُر في الْكتابِ إِبراهيم إِنه كَانَ صديقاً"

تعبد الشيطَانَ إِنَّ الشيطَانَ كَانَ للرحمنِ عصياً يا أَبت لَا * سوِياً ا لَم يأْتك فَاتبِعنِي أَهدك صراطاًقَد جاءنِي من الْعلْمِ م أَبت إِني
* تا أَبي ياً إِنيلو طَانيلشكُونَ لن فَتمحالر نم ذَابع كسمأَن ي افأَخ * باغقَالَ أَر  هنتت ن لَّملَئ يمراها إِبي يتهآل نع أَنت

كنمجاً لَأَريلنِي مرجاهو* لَامقَالَ س ي إِنبر لَك رفغتأَسس كلَياًعيفكَانَ بِي ح ٤١:٤٧مريم "ه  
خى تدبر هذه أها محال محال يا ئبكلمات تقترب من جلالها وإيحا، الكلمات  هرض يفسروا لنا هذهل البلاغة فى الأأاجمعوا كل 

وة الأدب مع تعلموا يا شباب الصحسمه يا أبت إنه ينادى على والد كافر إيا أبت يا أبت لا تنادى على والدك ب ةالرقراق ةاللفظ
 يا أبت الوالدين 

"ا أَيبل تم تبِعد لَ اُما يسمع لَوا يبصإنى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتبعنى أهدك صراطاً سوياً * ولا يغنى عنك شيئاً ر يا أبت
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 مريم٤٢:٤٥  "ك عذاب من الرحمنخاف أن يمسأيا أبت إنى  * يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً *
" ن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياًأخاف أنى إ "بل عذاب من الرحمن...من الجبار ...لم يقل عذاب من المنتقم 

 :45مريم
        "براهيمإراغب أنت عن ءالهتى يا أ" وشدة ويقول لولده البار ةبوه فى قسوة وغلظأوبعد هذا العرض المهذب الرقيق يثور 

تدعو الناس  "براهيمإراغب أنت عن ءالهتى يا أ" ؟ جدادكأبائك وآعن هذا الطريق طريق  ىأتتخل؟ ة لهلا تذعن لعبادة هذه الآأ
 "براهيمإراغب أنت عن ءالهتى يا أ" ةلهن يهجروا هذه الآأوتأمرهم ،  و شريكأحد وتوحيده بلا منازع لى عبادة االله الواحد الأإ

لى إالناس  االبار التقى بالرجم إن دع، صلى االله عليه وسلم  النبيوالد يهدد ابنه  ٤٦: مريم "لئن لم تنته لأرجمنك"ويأتى التهديد
 اغرب عن وجهي لا أريد أن تحيأ ٤٦:مريم  "واهجرني ملياً" ويزداد الوعيد والتهديد "لأرجمنك" عبادة االله بلا منازع أو شريك

بن البار بعد ما وصل التهديد إلى أعلى ومع كل ذلك يرد الإ،  ةه البلدة بل ولا فى هذه المحلبل ولا فى هذ، معي في هذا البيت 
لم يقل أنت كافر وأنا موحد وأنا نبي ، لم يغلظ له القول ، سلام عليك  ٤٧: مريم "سلام عليك" وتيرة يرد بمنتهى البر والأدب

   "سلام عليك سأستغفر لك ربى إنه كان بي حفياً" الكفرنه كافر يدعو الناس إلىإمع  ىوأنت جاهل وأنا تقي وأنت شق
يقول ، بن البار ولن يوحد االله جل وعلا هذا الإ، لى االله سبحانه إنه لن يعود أبعد ما تبين ، ثم كانت البراءة بعد ذلك  ٤٧:مريم 
  ٨٠: الصافات "ذَلك نجزِي الْمحسِنِينكَ إِنا" يقول االله ٦٠:الرحمن "جزاء الْإِحسان إِلَّا الْإِحسانُ هلْ" االله

  عرفته الدنيا ..أعظم بر
خوةأنعم يا ، لى يوم القيامة إما رأت الدنيا ولم تر الدنيا لبره مثيل  اًبراهيم عليه السلام ابنإاالله ثم واالله لقد رزق االله جل وعلا  فو

يات القرءان فى آله غيره ما ذكرت اسمه واالله وما قرأت إواالله الذى لا  ،سماعيل إفرزقه االله  ، بأبيه اًبراهيم بارإإا الثمرة كان 
  ن ينخلع ألا وكاد قلبى واالله إسورة الصافات 

لا إلا يقدر عليها ، لى واقع إن يترجمها أعن  فضلاً صلاًأا صورة من صور البر لا يتصورها العقل إقسم باالله أيها المسلمون أ
مثلة فى البر للدنيا روع الأأخر براهيم الذى ضرب هو الآن يذيقها لإأراد االله أ، ة من ثمرات البر كأا ثمرة حلو و، سماعيل إ

ن تضع الطعام بين يديك وولدك يبكى يريد أ عهل تستطي ؟ ن تذبح ولدكأيأباه هل تستطيع  اًمرأيتقبل  ياًبوأ اًأرأيتم قلب، كلها 
  ! مستحيل ؟ ن تخرج ما فى جوفك لتطعم ولدك أن ن تأكل الطعام كله وحدك دوأر على صنت تألقمة و
عانيها بم ةبوفى ساعتها الأ ذفذا ما رزقك االله الولد قإ،  رت والداًصن أبوة غريزة يوم الأ، باً أرت صن أفطرة فيك يوم  ةبوفالأ

  قولأن يفعل ذلك بوالده فأنا ألا يستطيع والد 
     اهـح ويرضــذببال اًرــمأيتلقى  اًأرأيتم ابن                   اهــبأي اًرـمأبل ــيتق ياًوـــبأ اًــأرأيتم قلب

     مولاه  من يعصى يوماً مراًلهى ألإى ــعصألم                          بتاهأمر ؤعل ما تــزع افــبن بلا فويجيب الإ
          اهـعين ىلقـى لا تتـق لجبين كــاه برفــلقأ                        رداهـيناً واستسلم ابن لــل الوالد سكـواست

    اه ـاء وميـرض وسمأعلى رع للرب الأضتت                               اء يقبله االله ــراعات ودعضوز الكون 
  اهـبراهيم فدينإزن يا ــيا لا تحؤرصدقت ال                             ياهاويجيب الحق ورحمته سبقت فى فضل عط 
  عيلاسمكية من االله بالحلم لإزت، سماعيل كية رب العالمين لإزفهذه ت، يم وانتبه االله حل ١١٠:مريم "فبشرناه بغلام حليم"
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فَانظُر ماذَا ترى قَالَ يا أَبت  معه السعي قَالَ يا بني إِني أَرى في الْمنامِ أَني أَذْبحك فَلَما بلَغَ * فبشرناه بغلام حليم االله حليم"
الرؤيا إِنا  قَد صدقْت * أَنْ يا إِبراهيم وناديناه * وتلَّه للْجبِينِ فَلَما أَسلَما*  اللَّه من الصابِرِين تؤمر ستجِدنِي إِن شاءافْعلْ ما 

سِنِينحزِي الْمجن ككَذَل * وذَا لَهإِنَّ ه بِينلَاء الْمالْب * اهنيفَديمٍ وظحٍ عبا * بِذكْنرتو رِيني الْآخف هلَيلَى * عع لَامس يماهرإِب" 
ن ألى إرض حلاوة البر هل الألأ ثبتسلام على بيت ، سلام على من علم الدنيا البر ، براهيم إسلام على  ١٠٩:١١١الصافات

  رض ومن عليها يرث االله الأ
ة الْكتاب بِقُو يا يحيى خذ" نبينا الصلاة والسلام يقول االله له كريا عليهما وعلىزواسمع معى قول االله جل وعلا فى شأن يحيى بن 

وقال االله فى شأن  ١٤: ١٣مريم *"بِوالديه ولَم يكُن جباراً عصياً وبراً * لَّدنا وزكَاةً وكَانَ تقياً وحناناً من * وآتيناه الْحكْم صبِياً
 *حياً صلَاة والزكَاة ما دمتمباركاً أَين ما كُنت وأَوصانِي بِال وجعلَنِي *عبد اللَّه آتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِياً قَالَ إِني" عيسى
ادخلُواْ مصر إِن شاء اللّه  فَلَما دخلُواْ علَى يوسف آوى إِلَيه أَبويه وقَالَ" وقال االله فى شأن يوسف ٣٠ :٣٢ مريم "بِوالدتي وبراً

نِينآم*فَعرواْ لَ ورخشِ ورلَى الْعع هيوـذَاأَبه تا أَبقَالَ يداً وجس لُ هن قَبم اييؤأْوِيلُ رياتخر الآآلى إ ٩٩:١٠٠يوسف  "ت 
  يتمه تشريف لكل يتيم

نما ليقول ربى ربى اسمع فنشأ إو، مى أبى أحتى لا ينشأ المصطفى يقول  ، ن يموت والداهأالمصطفى فقد شاء ربنا وقدر  ما نبيناأ
وحقيقة البر فكل ما استمعت ، ومع ذلك هو الذى علم الدنيا كلها حلاوة البر ، يتمه تشريف لكل يتيم  فكان، الحبيب يتيماً 

مام النبيين وسيد المرسليين الرحمة المهداه والنعمة المسداه إنما هو تأصيل للبر من كلام البار الصادق إليه منى فى اللحظات الماضية إ
  مة سيد المرسلينأبناء أومازال البر ممدداً فى حياة الصالحين من ، لاه اومن و هلآسيدنا رسول االله صلى االله عليه و

  لو أقسم على االله لأبره...ار بأمه ـــب
ن عمر أففى صحيح مسلم ، ن يراه أدون  به خبرأوصلى االله عليه وسلم  ث عنه النبىما حد ةمرق صور البر فى هذه الأأومن 

عوان والمناصرون للنبى ولدينه فى الجهاد مداد جمع مدد وهم الأهل اليمن والأأمداد أقبل أذا إابن الخطاب رضى االله عنه كان 
أفيكم :"هل اليمن ويقول أمداد أليهم عمر ويسأل إهل اليمن للحج يذهب أمداد أقبل أذا إكان عمر ابن الخطاب ، والقتال 

  ؟ يس بن عامرأفيكم أو، عمر يسأل عن رجل يقال له أويس بن عامر  "؟ ويس بن عامرأ
من مراد ثم من ":قال له عمر  "ينمير المؤمنأنعم يا :"قال  "أنت أويس بن عامر:"فقال له عمر ، حتى أتى على أويس بن عامر 

يعنى  "لا موضع درهمإكان بك برص فبرأت منه ": قال عمر  "نعم":قال ، قرن بفتح القاف والراء وهما قبلتيين فى اليمن  "قرن
 "؟ ةهل لك والد:"قال له عمر  "نعم":قال ، فشفاك االله وبقى من المرض ما يشبه الدرهم فى جسدك فقط  كنت مريض بالبرص

لى الوصف إانظر  "يأتى عليكم أويس بن عامر":سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول :"قال عمر  "نعم":قال  ؟ مألك 
قسم أم بار ا لو أ ةلا موضع درهم له والدإان به برص فبرأ منه يأتى عليكم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن ك":النبوى 

صلى االله عليه وسلم فقال النبى !  ةليها ويا لها واالله من جليلإاسمع ...قسم على االله لأبره أهو ا بار لو  ةله والد "على االله لأبره
  !واب واه الأعمر الفاروق الأ "فليستغفر لك ن يستغفر لك أويس بن عامرأن استطعت إدركته أن إيا عمر :"لعمر للفاروق 

يستغفر لك رب العباد اجعله  ...لاتتركه...لا تتركه  اًأويس تدركأن إيا عمر  ! جرى االله الحق على لسانه وقلبهأعمر الذى 
لى فضل البر إ انظروا، لى ثمرة البر إانظروا  "استغفر لى:"لأويس  فسيدنا عمر قال! ن يستغفر لك فليستغفر لك أن استطعت إ

ين تريد يا أ :"ثم قال عمر، استغفر له أويس  "ؤمنينمير المأغفر االله لك يا ":فقال أويس بن عامر ، يقول عمر لأويس استغفر لى 
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مير المؤمنين أرسل معك رسالة من أيعنى  "لى عاملهاإكتب لك أهل ":فقال عمر  "ةلى الكوفإ":قال  ؟ أين تذهب "؟ أويس
قال  "غبراء الناس كون فىأن أحب أنما إمير المؤمنين وألا لا يا ":فقال أويس ابن عامر ،  ةحاكم الكوف:لكوفة ليستقبلك عامل ا

لى عمر فسأله عمر عن أويس إى ذهب أشراف اليمن للحج فوافى عمر رضى االله عنه أفلما كان من العام المقبل جاء رجل من :"
فالرجل متواضع ، لا يعرف حقيقة أويس  هو "البيت قليل المتاع ثالمتاع ر ثر تركت أويس بن عامر":فقال الرجل  "بن عامر

خر آلى إ ..."سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول يأتى عليكم أويس بن عامر:"رجل فقير فقال له عمر رضوان االله عليه 
فقال أويس ، استغفر لى ...وعرف السر  وقال يا أويس استغفر لى، لى أويس بن عامر إفعاد هذا الرجل ، كما ذكرت  الحديث

 "؟ هل لقيت عمر:"قال له  و، ففطن أويس  "استغفر لى:"قال  "نتأحدث عهداً بسفر صالح فاستغفر لى أنت أبل ":بن عامر 
  نه البر إفاستغفر له أويس بن عامر رضوان االله عليه  "نعم":قال  "هل لقيت عمر، خبرك أالسر رضوان االله عليه  أظهرعمر 
ذا إ، ذا خرج إذا دخل وإبو هريرة أدب المفرد بسند صحيح كان بو هريرة رضوان االله عليه كما روى البخارى فى الأأوهذا 

وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته يا :"مه وتقول أفترد عليه  "ماهأالسلام عليكم ورحمة االله وبركاته يا " : مهأدخل ينادى على 
، لى حلاوة البر إانظروا  "كما بررتنى كبيرة وجزاك االله خيراً"مه أفتقول له  "ك االله كما ربيتينى صغيراًرحم"بو هريرة أفيقول  "بنى

  وحياة البر 
يعنى لا تأكل مع  فسأل يوماً، بر الناس أنه من أناء واحد مع إمه فى أمع  بداًأوهذا على بن الحسين زين العابدين كان لا يأكل 

ن الحلق إواالله آآآه  "كون قد عققتهاأليه عيناها فإلى طعام سبقت إن تسبق يدى أ ىخشأواالله ": لبر الناس فقاأنت من أمك وأ
  !مام هؤلاء الجبال أن الكلمات لتتوارى على خجل واستحياء إو، ن القلب ليرتعد إو، ليجف 
  "لا بماء ساخنإ بداًألا يتوضأ  بوه يحيى مريضاًأوكان :"قال  "بيه من الفضل ابن يحيىأبر بأ اًحدأما رأيت :"مون أقال الم
ناء بالماء وقد فظل الفضل بن يحيى يحمل الإ" : قال "بيه ليتوضأ بهن يحرق حطباً ليسخن الماء لأأفلم يستطع الفضل بن يحيى :"قال 

 اح حتى الصباحوقد قربه من نار المصب، ناء فيه الماء ظل يحمل الإ، تصور نار مصباح شعلة صغيرة  "ناء من نار المصباحقرب الإ
  ! من صور البر ةصور فريد... بوه فوجد الماء ساخناًأفاستيقظ  ،

 ؟ كيف نحقق البر الأفاضليها أنعم  ، جهتنا بالعقوق ونحن نتحدث عن البرارى عقارب الساعة قد وأنى إن فوالسؤال الآ
قول قولى هذا أنه ولى ذلك والقادر عليه إ برارمن الأ ن يجعلنا جميعاًأسأل أوالجواب فى عجالة بعد جلسة الاستراحة واالله 

  االله لى ولكم فرواستغ
   بالموت قطعين ر لاـــالب
ففى سنن ، الوالدين  فالبر لا ينقطع بعد موت، مامك مفتوح بفضل االله جل وعلا أفما زال الطريق ، البر لا ينقطع بإيجاز  : ثالثا

سناد الثقات من رجال الإ ةلا بن حبان وبقيإفقه ابن عبيد الساعدى لم يو فيه على ةمانبى داود بسند من باب الأأابن ماجة وسنن 
من بر الوالدين شئ  هل بقى على:"فقال يا رسول االله  ، عليه وسلم ن رجل من بنى سلمة أتى النبى صلى االلهأ حديث بن عمر

نفاذ إستغفار لهما والصلاة عليهما والإ" الدعاء فالصلاة هنا بمعنى،  ى الدعاءأ "نعم الصلاة عليهما:"قال  ؟ برهما به بعد موماأ
   "كرام صديقهماإلا ما وإعهدهما من بعدهما وصلة الرحم التى لا توصل 

ن حججت عن نفسك فحج عن إ، حتى بعد موت الوالدين  مامك طويلاًأومازال الطريق ، باب الخير مفتوح وباب البر مفتوح 
   تصدق عنهما...كثر من الدعاء لوالديك أ، استغفر لوالديك ، والديك تصدق عن ، اعتمر عن والديك ، والديك 
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ن يبدل االله عقوقك أرجو االله سبحانه وتعالى أ، ن كنت قد وقعت فى العقوق فى حياما إو،  زال الطريق بفضل االله مفتوحاً فما
  ه ن ربى ولى ذلك ومولاإن صلت لك الآأوظبت على هذا المنهج الذى بينت وان وإلى بر إ

 رــــتحقيق الب
 حبة فى نقاط سريعة يها الأأخيراً أ ؟ كيف نحقق البر

له االله فهو ذومن خ، فمن وفقه االله للبر فهو الموفق ، لا باالله إذ لا حول ولا قوة إ، جل وعلا  باالله ةستعانالإبصدق :ولاًأ
 عليه  نه ولى ذلك والقادرإن يجعلنا من الموفقين السعداء أنسأل االله  ...ولذالمخ
 فصل أن أريد أولا  يات البر وخطر العقوقآمع  والوقوف طويلاًن بتدبر آالمواظبة على قراءة القر:ثانياً
ن حوالهم كما ذكرت الآأموات بمطالعة سيرهم وقراءة برار من الأاصحب الأ، حياء ممن ماتوا ومن الأ برارمصاحبة الأ:ثالثاً

ذنك أباراً بوالديه الزمه وتمسك بصحبته واسمع منه وافتح له قلبك و اًن وجدت ابنإ، برار فى الدنيا بعض النماذج واصحب الأ
  رحام بسماع هذه الكلمات الطيبة من كلمات البر للوالدين ومن كلمات الصلة للأهل والأ ةفإن النفس قد تعلو فيها الهم

                                       وتأتى على قدر الكرام المكارم                                                      م ئهل العزم تأتى العزاأ وعلى قدر
  وتصغر فى عين العظيم العظائم                                                          وتعظم فى عين الصغير صغارها 

  رــــوسائل الب
ن لم تستطع بالجاه فبكلمة طيبة إن لم تستطع بالمال وإالوالدين ولو بالكلمة  لىإن تحسن أن تجتهد فى أيضا أومن هذه الوسائل 

  حزان والغموم عن الوالدينلام والأتذهب ا الآ ةن استطعت فبكلمات رقيقإفبدعوة فى كل صلاة 
أن أرتقى المنبر  فإنى أرى إخوانى يجلسون فى الشمس قبل،  كثر من ذلكأشق على حضراتكم أن أريد أحبة الكرام لا يها الأأ

  واالله أسأل أن يقينا معهم حر النار إنه ولى ذلك والقادر عليه
 اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغرا 
 اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغرا 
  اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغرا

  تم بحمد االله
 : هنــاتفضلوا ... منتديات الطريق إلى االلهفى  تفريغ الدروسقسم شاهدوا الدرس للنشر على النت فى 

http://www.way2allah.com/forums/forumdisplay.php?s=d5fa851b936c6742ef5d2ac53524ee58&f=36 
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